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  "بول ریكور"من منظور "تاریخ الفلسفةفلسفة "

  بلعالیه دومه میلود. د

  جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف

  :ملخص

یتناول هذا المقال بحث مسألة الدلالة الفلسفیة لتاریخ الفلسفة من منظور الفیلسوف الفرنسي   

من حیث " مؤرخ الفلسفة"، وذلك انطلاقا من مشهد الصراع التأویلي الذي یمثله كل من "بول ریكور"

فلسفة العمل التاریخي لل یستهدف تأویلمن حیث هو " الفیلسوف ـ المؤرخ"هو مؤرخ صاحب مهنة، و 

  .باعتباره جزءا من ماهیة العمل الفلسفي ذاته

Abstract : 

 This article deals with the philosophical significance of « the history 

of philosophy » basing on the philosophical view of the French 

philosopher Paul Ricoeur regarding the hermeneutical conflict scene 

entitled on one side by the historian of philosophy in terms of being a 

historian, an undertaken career ; and on the other side the historian 

philosopher who focuses mainly on the history of philosophy which is 

considered as a part of the philosophical work itself. 

  :تمهید

تتقاطع عملیة الفهم التي یضطلع بها مؤرخ الفلسفة في الغالب مع نمط التفسیر الذي یضطلع به 

فهم فلسفة ما "عالم اجتماع المعرفة، وهذا التقاطع له ما یبرره بالنسبة للفهم الفلسفي لتاریخ الفلسفة، إذ أن 

، وهذا التعلیق هو بمثابة تأكید "رخ أن یعلق ابتداء فلسفته الخاصةفي التاریخ، تتطلب من الفیلسوف المؤ 

الذي ینشأ بسبب " طابع الغیریة المطلق"هو احترام : لضرب من الموضوعیة لا یستقیم إلا مع تأكید آخر

عدم تماثل الأسباب الخارجیة للعمل الفلسفي في كل مرحلة من مراحل تكونه التاریخي، سواء تعلق الأمر 

اب الاجتماعیة أو السیاسیة أو الاقتصادیة أو ما شابه ذلك من الأسباب التي نفسر بواسطتها كیفیة بالأسب

انخراط الأعمال الفكریة عموما، ومن ضمنها العمل الفلسفي، داخل الدینامیكیة الكلیة للمجتمعات، وفي 

تباین طریقة تناولها للعمل ، بالرغم من "مشروعیة اجتماعیة المعرفة الفلسفیة"هذا ما یبرر، إلى حد ما، 

،  ذلك أن الهاجس الذي یحكم عالم "بول ریكور"الفلسفي بالقیاس إلى طریقة مؤرخ الفلسفة في نظر 
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اجتماع المعرفة أثناء تفسیره للظاهرة الفلسفیة، لیس هاجسا فلسفیا بالضرورة، بقدر ما هو ضرب من 

لى الانتفاع والتحكم، أكثر مما یصلها بفهم عظمة النزوع البراغماتي الذي یصل إرادة التفسیر بالحاجة إ

 .فمثل هذا الفهم لا یتأتى إلا لفیلسوف، حتى وإن ظهر في صورة مؤرخ للفلسفة. العمل في فرادته وعبقریته

 :تاریخ الفلسفة وحدود التفسیر السوسیولوجي للمعرفة الفلسفیة .1

لمي الذي یؤدیه عالم اجتماع ، لیس نشاطا بالمعنى الع"ریكور"إن تاریخ الفلسفة، في نظر 

المعرفة، حین یتعاطى هذا الأخیر دراسة الأفكار دونما اعتبار للحدود التي تفصل بین خصوصیة الفكر 

الفلسفي وبین الأنماط الأخرى من الفكر الإنساني، حیث یتم في الغالب دمج الأفكار الفلسفیة  ضمن 

الأفق الكوني للأسئلة الفلسفیة التي یطرحها الإطار السوسیو ـ ثقافي العام، متغافلا بذلك عن 

توسط "فهذا الأخیر غیر معني بالتأریخ المحض للأفكار، بل بالتاریخ من حیث هو . المؤرخ/الفیلسوف

لفهم المشكلات الفلسفیة باعتبارها مشكلات تاریخیة، ولكن في ذات الوقت ذات بعد كوني، " ضروري

عل هذه المفارقة هي التي تكشف عن المكانة التي یدعوها ریكور ول. تتجاوز من خلاله تاریخیتها بالذات

لتاریخ الفلسفة، فهذا الأخیر یبدو محكوما علیه بالتردد بین حدین یبدوان، على الأقل " بالمكانة اللامستقرة"

فاء إما إلى التنكر لمهمته الفلسفیة، والاكت) أي مؤرخ الفلسفة( في ظاهرهما، متنافرین، الأمر الذي یقوده 

بما یشبه مجرد العرض المونوغرافي للفلاسفة، وإما التنكر لمهمته التاریخیة ومن ثم البحث عن فلسفته 

  .الخاصة بوساطة تاریخ الفلسفة

لعل هذا التردد بالذات هو الذي یستدعي طرح إشكالیة الفهم الفلسفي لتاریخ الفلسفة من منطلق  

بیان الحدود التي تنتهي عندها مزاعم التفسیر السوسیولوجي للمعرفة الفلسفیة، حیث تبلغ مداها في علاقة 

جتماعي والمعرفة الفلسفیة، توضیح العلاقة بین الواقع الا"الفكر بأطره الاجتماعیة، أو بعبارة أخرى، في

وتأثیر هذه الأخیرة في الواقع الاجتماعي بصفة خاصة، وبین الوجود الاجتماعي والوعي بصورة عامة، 

بینما خارج هذه الحدود بالذات، یعثر مؤرخ الفلسفة على . 1"وتأثیر هذا الأخیر في الحركیة التاریخیة

  .   لفلسفة من حیث هو مهمة الفلسفة ولیس العلمجوهر نشاطه ومبدأ حركته الفاعلة في فهم تاریخ ا

لیس عَرَضا إذن أن یكون التفكر في حدود اجتماعیة المعرفة هو تفكر في عملیة الفهم في تاریخ 

في شرحها [ اجتماعیة المعرفة لا تصادف"، أن "ریكور"الفلسفة، بل لأسباب مبدئیة، یمكننا القول، حسب 

، وهنا بالضبط یتجاوز تاریخ الفلسفة اجتماعیة "الماهیات الفریدة"ولیس " الأجناس العامة"إلا ] للأفكار

وعن الرؤى " نمذجة"المؤرخ، الذي یتخلى عن كل / المعرفة، لأن عملیة الفهم تتطلب من الفیلسوف

، أن یتواصل مرارا مع الأثر في فرادته، دون أن یكون ذلك سقوطا في شراك "لتیارات الفكر"الاستعراضیة 

، وإنما التواصل مع معنى العمل حسب ]حتى لا نسقط في السیكولوجیا بدل السوسیولوجیا[ لمؤلف ذاتیة ا
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انسجامه الداخلي، وبالموازاة مع نموه الخاص، هو الذي یمثل، بالنسبة لمؤرخ الفلسفة، ماهیة فریدة، في 

  . 2"تخفي الماهیات الفریدة] أو النماذج[حین أن الأجناس العامة 

د الأولي یحیلنا على مسألة في غایة الأهمیة، وهي مسألة التشكل التاریخي للفلسفة، إن هذا التحدی

ذلك أنه قبل أن تظهر فلسفة ما بمظهرها المكتمل الناضج، أي قبل أن تكون رؤیة للعالم، أو باختصار 

یلسوف قبل أن تحسم موقفها من السؤال، هي ـ قبل كل شيء ـ انبثاق تاریخي لإشكالیة أصیلة، و أن الف

العظیم هو من یفتح طریقة جدیدة في المساءلة، تكون على إثرها فرادة العمل هي المعادل المضایف 

  . لفرادة الإشكالیات ذاتها

بناء على هذا تظل اجتماعیة المعرفة دون مستوى الفهم الذي تتطلبه جذریة الإشكالیة الفلسفیة، 

لسفات العظیمة، ذلك لأن الفرضیة العامة لاجتماعیة التي تطبع الف" الفرادة"وبالتالي دون فهم لخاصیة 

كما هو الحال عند " ( كل الظواهر الفوق ـ عضویة هي ظواهر سوسیو ـ ثقافیة"المعرفة هي أن 

، وعلیه فإن الظاهرة الفلسفیة بدورها تتلقى في البدایة نوعا من الاختزال السوسیولوجي، یأخذ )سوروكین

اما مثل الثوابت الثقافیة الكبرى التي افترضها سوروكین والتي هي بمثابة تم: "شكلا مختلفا حسب المدارس

أجوبة بلا سائل، ومنه نصل إلى المفارقة القائلة بأن كل الأنساق الثقافیة تختزل إلى مشكلات أبدیة 

إن مهمة تاریخ الفلسفة تتمثل في استعادة القبض على . ومجهولة الهویة تماما، أي إلى أسئلة في ذاتها

  .3"الموقع الفلسفي لهذه الأسئلة

الماركسیة أو تعلق الأمر بالأطروحات طروحات الاجتماعیة للمعرفة، سواء نا نجد أن جمیعالأإن

، ومن ثم تنتفي كل إمكانیة للبحث عن "الثقل الاجتماعي"غیرها، تضحي بفعل السؤال الفلسفي لصالح ب

في صورة الدلالات الفردیة للكلام أو في صورة المشكلات النوعیة التي تحدد الخطاب الإنساني، إنْ 

هذا الاختزال المسبق قد یعد شرطا لإنجاح ضرب من اجتماعیة المعرفة، بخاصة على إن . لوغوس كلي

المستوى الذي تختزل فیه الأفكار من تلقاء ذاتها إلى الإیدیولوجیا، لكنه یفشل على مستوى الفلسفات 

م الإنساني الأقل اصطناعیة، ذلك لأن الكلام، وبواسطة قدرته الكونیة العظیمة المتجذرة في إمكانات الكلا

على التدلیل، یتجاوز مجال العمل ویحتفظ، في شكل جنیني، بتهكمیة المفكر بصدد عملیة التحفیز 

  . الاجتماعیة الخاصة به 

هكمیة الأولیة، عملیة فهم الفلسفة بواسطة الفلسفة ذاتها، انطلاقا من هذه الت"إن تاریخ الفلسفة هو 

یبقى أن نعرف فیما إذا كانت هذه الاستعادة، من قبل تاریخ الفلسفة، . أي انطلاقا من فعل السؤال ذاته

للإمكانات الأكثر عمقا التي ینطوي علیها كل من فعلي السؤال والتدلیل، مغتنیة بدورها من قبل فلسفة ما 

  .4"للتاریخ
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  :الفهم وسؤال الحقیقة في تاریخ الفلسفة .2

المؤرخ في / ترتبط معضلات الفهم في تاریخ الفلسفة بالحدیة المزدوجة التي یصطدم بها الفیلسوف

وهي حدیة تفرضها مفارقة الفهم الفلسفي ذاتها لتاریخ الفلسفة من جهة، ومفارقة . قراءته لتاریخ الفلسفة

  . الحقیقة في التاریخ المترتبة بدورها عن نمطي الفهم التاریخي للفلسفة

من الصعوبة بمكان "یرى " ریكور"فیما یتعلق بحدیة الفهم الفلسفي لتاریخ الفلسفة، فإن بول : أولا

  .5"الذهاب إلى أقصى النسق من جهة، كما أنه من الصعوبة بمكان أیضا الذهاب إلى أقصى الفرادة

انتقاء ففي حالة الفهم بواسطة النسق، لا یمكن أن یرقى إلى فهم كلي كامل طالما أن الأمر فیه 

بالضرورة لعناصر أساسیة تشكل معقولیة المعنى على حساب عناصر تدرج من وجهة نظر الفهم النسقي 

لتاریخ الفلسفة ضمن خانة اللامعنى، لا بحكم تاریخیتها بل بحكم عدم استجابتها لشروط النسق ذاته، إذ 

لامعنى في التاریخ فإنه سیختار مؤرخ الفلسفة، من حیث هو فیلسوف، إذا ما جوبه بالتضاد بین المعنى وال

المعنى، أي یختار ما یمكن أن یبرر به معقولیة النسق التاریخي للفلسفة لا كلیة التاریخ الفعلي الذي 

... یعیشه الناس، فیخرج عن هذا النسق كل ما یبدو بغیر معنى كالعنف والجنون والقوة والرغبة وغیرها

یغلیین، وإلا سنضطر إلى ممارسة ضرب من العنف على وهو ذا السبب الذي یمنعنا من أن نصیر ه"

فلسفة الجوهر "مثلا لیست بالضرورة   (Spinoza)"سبینوزا"إن فلسفة . 6"الفلسفات بحجة جعلها متساویة

یعلم أنه إذا كانت هناك حركة من " سبینوزا"، كما یعتقد هیغل، بل كل من مارس دراسة "بدون الذاتیة

، فما ذلك إلا لأن ثمة وعي بالذات  (Ethique)"الأخلاق"الكتاب الأول إلى الكتاب الخامس من مؤلف 

لذلك یجب القول بأن كل فلسفة تمثل " دیالكتیكیة هیغلیة، حاضر بطریقة ما، وإن لم تكن هذه الطریقة 

من منظور [، الكلیة  (Leibniz)"لیبنیتز"، أو بعبارة (Totalité)بمفردها، وبطریقتها الخاصة، خاصیة الكلیة

على هذا الاعتبار لیس لدي الحق في أن أحیل فلسفة ما إلى مجرد لحظة، . (Totalité partielle)] جزئي

  .    7"قرار عنیف أحاول أن اختزل هذه الفلسفة إلى لحظة تجد معناها خارج ذاتهاإذ بمثابة 

المؤرخ إلى كنه العمل في فرادته / أما عن الفهم وفق النموذج الثاني، فقلما ینتهي الفیلسوف

الوقوف عند ضرب من الفهم "القصوى، وذلك بسبب أن الفهم ذاته لما هو فرید یتطلب من المؤرخ 

هذه . 8ى مستوى الأجناس العامة، والتي تحول بینه وبین إمكانیة بلوغ الماهیة المفردةالتوسطي عل

مثلا لا  (Spinoza)" سبینوزا"الأجناس العامة هي التي تتوسط فهمنا لفلسفة الفیلسوف، فلتعیین فلسفة 

ریخي وهنا بالضبط یضعف التركیز التا.  (Spinozisme)"السبینوزیة: "نملك إلا طریقة واحدة وهي

إلى حاضر "المطلوب في نمط الفهم الذي یشترعه مؤرخ الفلسفة، إذ تستحیل الفلسفة على هذا النحو 

، وهو أمر واضح التناقض مع تاریخیة الفهم الفلسفي لتاریخ 9"مطلق یجعل منها بالفعل ماهیة أبدیة

  .الفلسفة 
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أن ننتظر من القراءتین  ماذا یمكن: یتساءل " ریكور"أما فیما یتعلق بمفارقة الحقیقة، فإن 

  السابقتین لتاریخ الفلسفة؟

مفتاحا لإیقاع ضرب من  (Totalité)"الكلیة"بالنسبة للقراءة الأولى فإنها تفید في اعتبار خاصیة 

" خاصیة الكلیة"الملائمة الممكنة، عبر تاریخ الفلسفة، بین وعي الذات وبین نظام التاریخ، حیث تصیر 

، الأمر الذي یمكن للوعي الذاتي بأن یتجاوز  10"للوعي بالذات" الدورة الكبرى اللفة أو"هذه تعبیرا عن 

طابع نهائیته الخاصة، وأن یتمثل التاریخ عبر نزوعه إلى النسق، إنها لحظة تشابك الوعي الذاتي بحركة 

 ،(Evénement)"حدث"، لا على شكل (Avènement)"حدثان"التاریخ، بعد أن تركزت في النسق على شكل 

فیصیر التفكیر في وعیي الخاص متزامنا مع "إنه مصادفة معنى التاریخ لمعنى غائیة الوعي بالذات، 

  . (Avènement du sens)"حدثان المعنى"، فما أنتظره إذن، عبر هذا التزامن، هو 11"تفكیري في التاریخ

، أو بعبارة غیر أن هذا الانتظار یقابله انكسار، لأنه انتظار لا یبقي على التاریخ الحي

فینومینولوجیة، لا یتیح للوعي فرصة تملك حیاة الموضوع التاریخي، لأنه ببساطة یضحي بالتاریخ من 

إنه . أجل النسق، وبالحدث من أجل المعنى، بل وبفرادة العمل الفلسفي ذاته من أجل معقولیة النموذج

خر الذي یدعونا من خلال الأثر إلى انكسار في العلاقة بین الأنا الحاضرة وبین الآخر الغائب، ذلك الآ

 .إنه باختصار لحظة انكسار التواصل التاریخي... محاورته ومعاصرته بالرغم من غیابه وتباعده

بول "أما بالنسبة للفهم الذي تكشف عنه القراءة الثانیة لتاریخ الفلسفة والتي یمكن ان نسمیها، مع 

منها ضربا من الانتقال إلى الآخر واستیطان عالمه، ومن ثم ، فإننا ننتظر 12*"الفهم الودي"، بنمط "ریكور

تماما مثلما یهم الواحد منا باللقاء بأصدقائه، حیث یجد في كل واحد منهم "تعزیز إرادة الفهم بإرادة اللقاء، 

فهذا النمط من الفهم یستبعد كل محاولة یسعى من . 13"كلیة التجربة الإنسانیة وقد تبدت من زاویة ما

ا مؤرخ الفلسفة إلى اختزال الآخر إلى مجرد وحدة مجهولة ضمن خطاب كلي هو خطاب النسق، خلاله

، ذلك أن الفیلسوف الذي أود فهمه ینتصب كشخصیة كاملة "التواصل"بل هو نمط من الفهم یقتضي شرط 

ق أو إننا نصادف هنا نموذجا آخر للحقیقة یستبعد كل نزعة إغلا. أمامي، ولیس كمجرد جزء من الخطاب

تمامیة إحاطة، طالما أن الحقیقة في عملیة التواصل تقتضي الانفتاح، إذ لن تكون في حالة فهم التاریخ 

كارل "كما یقول بذلك   (Philosopher en commun)"شراكة التفلسف"الفلسفي للفلسفة إلا ضربا من 

  .  (K. Jaspers)"یاسبرس

الطرح المزدوج للفهم وللحقیقة في تاریخ  كیف یمكن لهذا: لكن السؤال الذي یطرح بإلحاح هو

الفلسفة أن یكون لنا عونا في فهم التاریخ بشكل عام؟ أوبعبارة أخرى، كیف یمكن لتاریخ الفلسفة أن ینخرط 

  في التاریخ العام؟
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أن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي القیام بضرب من التحلیل یسمیه تحلیلا " ریكور"یرى  

یكون من شأنه الكشف عن علاقة الخطاب الفلسفي، كما تبدى   (Une analyse intermédiaire)وسیطا

وفي . 14"أي بالتاریخ الذي یحمل هذا الخطاب ویظهره إلى الوجود"في معنییه السابقین، بالتاریخ الفعلي، 

 هذا السیاق یتم استدعاء فلسفة التاریخ باعتبارها الإطار الفلسفي الوحید الذي یستوعب هذا النمط من

  .التحلیل، أي تحلیل العلاقة بین تاریخ الفلسفة وبین التاریخ العام

أما الصورة السلبیة . لهذه المسألة صورتین، إحداهما سلبیة والأخرى إیجابیة" ریكور"یأخذ تحلیل 

إلى ضرورة استبعاد التفسیر السوسیولوجي لتاریخ الفلسفة " بول ریكور"فهي تلك التي یدعونا من خلالها 

نظریة : "نتهي عند حدود ما اصطلح علیه في بعض الأدبیات الفلسفیة، الماركسیة تحدیدا، بـالذي ی

15"الانعكاس
(La théorie du reflet)  كارل "لدى "  المادیة التاریخیة" كما هو الحال في نظریة

16"ماركس
(Le Matérialisme dialectique de Marx)ذلك 17، أو بشكل عام عند حدود العلاقة السببیة ،

لأن علاقة تاریخ الفلسفة بالتاریخ العام لیست علاقة انعكاسیة أو سببیة، اللهم إلا في الحدود التي نهتم 

فیها بقیاس مدى النجاح التاریخي لمذهب فلسفي ما، أو لقیاس مدى تأثیره أو ثقله الاجتماعي، فبهذا 

عاجزة تماما عن تفسیر كیفیة میلاد "ریة بینما تبدو هذه النظ. المعنى فقط یمكن استدعاء نظریة الانعكاس

، وهو الأمر الذي یخرج عن مقصد علم اجتماع المعرفة من حیث 18"مشكلة فلسفیة ما ضمن فلسفة مفردة

بالبحث عن التضایفات التي تنشأ بین الأوساط الاقتصادیة "هو بالأساس نشاط علمي، تتحدد مشروعیته 

  . 19"أو من رؤى العالم والاجتماعیة وبین نماذج محددة من الفكر

إن مؤرخ الفلسفة، بخلاف عالم الاجتماع، لا یبحث عن أثر الوسط الاجتماعي في نشوء نسق 

فلسفي ما، بقدر ما یبحث عن أصل النسق، أي عن كیفیة تكون خطاب ما انطلاقا من عدد من الأسئلة 

لقصدیة التي تعنى بقول ما یوجد تلك ا"الأساسیة، هي التي تحكم في النهایة قصدیة الفیلسوف الأولیة، 

، بغض النظر عن ثقله الاجتماعي أو مقدار فعالیته أو أداتیته، ولعل هنا بالذات یكمن 20"كما هو یوجد

الفارق بین الدلالة العلمیة لتاریخ الفلسفة، كما یراها عالم اجتماع المعرفة، وبین الدلالة الفلسفیة لهذا 

وهو فارق في المقصد الأساسي لدى كل منهما، حیث تكون الأولى مجرد  التاریخ كما یراها مؤرخ الفلسفة،

نزوع براغماتي، یرتد فیه مفهوم الحقیقة إلى ضرب من العلاقة الانعكاسیة أو السببیة، یقاس على ضوئها 

/ بینما تكون قصدیة الفیلسوف. مدى نجاح مذهب ما، أو أثر نسق فكري ما، في سیاق اجتماعي معین

، أي تعبیر عن فعل وجودي، غایته الكشف عن حقیقة تكون إشكالیة فلسفیة "وجودیة"صدیة المؤرخ هي ق

ما من حیث هي نمط وجود خاص بحیاة الأسئلة الفلسفیة ذاتها، ومن ثم بنمط الفهم الفلسفي لتاریخیتها 

ولعل اكتشاف فعل . "الذي لا یمكن أن ینفصل عن بنیة الوجود الإنساني في التاریخ بشكل عام

  .21"في الفلسفة الإغریقیة لخیر شاهد على هذه القصدیة الفلسفیة (Verbe être)الكینونة
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إن هذه الأسئلة الفلسفیة تتجاوز كل ضروب السببیة الاجتماعیة، لأنها ببساطة لیست أسئلة 

مجردة أو فوق شخصیة، مجهولة المصدر أو الهویة، على غرار الأسئلة المرتبطة بالبنى والنماذج 

نمط من الأسئلة لا یمكن أن "ماعیة من حیث هي أسئلة لا یطرحها أحد بعینه، بل هي بالأساس الاجت

، ومن ثم هي أسئلة یطرحها فیلسوف بعینه، إنها باختصار Singularités"22یظهر إلا في صور مفردة

ة، أو إلى المضمون الاستشكالي لفلسفته الذي ینأى عن كل تفسیر یستند إلى العلاقة السببیة الاجتماعی

علاقة انعكاس الفكر ـ الواقع ، طالما أن هذا الضرب من التفسیرات محدود بالقیمة البراغماتیة للحقیقة، 

في حین أن الاستشكال الفلسفي لا یستجیب، بحكم طابعه الاستشكالي ذاته، إلا لمنطقه الداخلي، والتي 

ینشأ في تاریخ ما، ولكنه یطمح تفرضه حركة تكونه داخل وعي الفیلسوف الخاص، من حیث هو وعي 

  ...في نفس الوقت إلى التخلص من هذا التاریخ 

إنه وعي بالتاریخ الذي یحمله الفیلسوف إلى خطابه الفلسفي، أي من حیث أن هذا التاریخ  

الفیلسوف من " موقف"یتجسد، لا في واقع منفصل منذ البدایة عن الفكر أو خارج عنه، بل یتواصل في 

أو الأثر الإبداعي للفیلسوف، ولا یمكن بأي حال أن  (L’œuvre)لا یفهم إلا في العمل حیث هو موقف 

أن الموقف یوجد، بشكل ما، في العمل "یتقدم العملَ أو یوجد بمعزل عنه، بل إنه لا یسعنا القول إلا 

ه بسبب مفهوما فقط في علاقته بالعمل الإبداعي، لا في علاقت" الموقف"، ومن ثم یغدو  23"وبواسطته

  . خارجي أو في انعكاس لواقع خارجي ما

إن معنى فلسفة ما، لكي ینشأ ویتكون، لا یفترض ابتداء واقعا مسبقا یعكسه، بل الأصح أنه بعد 

أن یولد في ذهن الفیلسوف ویأتي إلى عالم الخطاب، حینئذ یكون لهذا المعنى أسبابا ویكون بالتالي له 

ولیس في  24"طة الخطاب وحده، تأخذ نشأة المعنى مجراها الفعليفي الخطاب، وبواس"واقع یعكسه، إذ 

طابعا "، هو في النهایة منطق یأخذ "ریكور"إن أي منطق للفلسفة، مثلما یقول . عالم الأسباب الخارجیة

25"تفكریا
(Caractère réflexif) . 

الكلمة، ننجز تسمیة  ما، إذ باختراع هذه" كلمة"إن میلاد إشكالیة فلسفیة هو أشبه بانبثاق عبقریة 

یصیر بموجبها المسمى موجودا، لكن دون أن یعكس واقع الشيء المعطى، فالكلمة تشیر إلى الشيء دون 

كذلك انبثاق المشكلة الفلسفیة، فهي لا . أن تعكسه بالضرورة، ودون أن ترتبط به ارتباط السبب بالمسبب

ها یأخذ هذا الواقع أو ذاك وضعا مفهومیا معینا، تولد لمجرد أنها استجابة لواقع اجتماعي ما، بل بولادت

وضع "لأنه سیتبدى في موقف الفیلسوف بمجرد مجیئه إلى عالم الخطاب أو الكلام، أي تحوله من 

، ومن ثم فإن منبت الفلسفة الأول هو الخطاب، حیث یتم قول العالم بطریقة "وضع مقول"إلى " معیش

. ث هي اضطلاع بالتسمیة والترمیز، لا بالانعكاس والتصویرمن حی" طریقة التعبیر"غیر مباشرة، هي 

وعلى هذا المنوال یكون ظهور الإشكالیة الفلسفیة مرتبطا بموقف الفیلسوف الثاوي في عمله وبواسطته، 
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والذي لا یكشف بوضوح عن وضعه الاجتماعي والسیاسي إلا في حدود كونیة الأسئلة التي یطرحها داخل 

فلسفي متجاوز لوضعه التاریخي الخاص، ولكنه في الوقت نفسه یتیح فهم هذا عمله من حیث هو عمل 

  . الوضع الخاص في هذا التجاوز بالذات

، ومن ثم فإن من الصعب 26"إن فلسفة ما بظهورها، تظهر عصرها في طرحها لما هو كوني"

ذلك لأن العمل أو إیجاد علاقة مباشرة بین فلسفة ما وبین وسط اقتصادي أو اجتماعي أو سیاسي ما، و 

الأثر الفلسفي، في سعیه لطرح ما هو كوني، قد یخفي وضعه الاجتماعي والسیاسي، دون أن یكون هذا 

الإخفاء ضربا من الكذب، أو من الوعي الزائف، بقدر ما هو طریقة للتعبیر عن طموحه إلى بلوغ كونیة 

ن ولادتها، وعن وسطها فهي تخفي حتى لا تكشف عن زم. السؤال المتحررة من ضیق وضعیتها

الاجتماعي الذي تعبر عنه، بل كل ما ترید قوله هو تساؤلها الذي تتجاوز به وضعیتها، ومن ثم تأكید 

، والفلسفة بهذا المعنى الفرید لا یسعها إلا أن تقول "كمعنى"وفي الخطاب " كحضور"ذاتها في التاریخ 

ر في التاریخ بشكل عام، وهي، على هذا النحو، تأبى ذاتها عبر التفكیر في تاریخها، بل وربما عبر التفكی

أن تكون مجرد مرآة عاكسة، أو حصیلة أسباب خارجة عن إرادتها، ولذلك لا یمكن أن تنحل إلى مجرد 

ذاتها عبر توسط تاریخها، " فهم"نشاط تفسیري على غرار التفسیر العلمي السوسیولوجي، بل تسعى إلى 

  .ها مع معنى عملها في التاریخ وبواسطة التاریخ ذاتهومن ثم تأكید وجودها في تواصل

هي علاقة ممكنة فقط " وضع ما"یبدو من الواضح إذن أن العلاقة بین الخطاب الفلسفي وبین  

على سبیل التضمین الدلالي، لا على سبیل الانعكاس، أي هي علاقة یبحث عنها داخل العمل الفلسفي 

 تصیر مفهومة إلا في وعي المتلقي أو الفیلسوف القارئ، عن طریق ذاته، ومن ثم فهي لا تأخذ معناها ولا

لأن العمل الأكثر اكتمالا هو العمل "إعادة بناءه لمعنى العمل الأصلي في عمل فلسفي جدید، ذلك 

  . 27..."الأكثر إخفاء 

لا یمكن إذن لأي خطاب أن یكون انعكاسا، إذ الخطاب دوما هو خطاب معنى، بینما الانعكاس 

وعلى هذا فالفلسفة من حیث هي خطاب تفلت من كل علاقة سببیة . دوما انعكاس شيء ما هو

وانعكاسیة، وعلیه لا یأخذ تاریخ الفلسفة في علاقته بالتاریخ صورة أثر ما، ولا صورة انعكاس ما، بل 

" موقف"أي  ،28"، یجاوز بها دوما سببیته التاریخیة الخاصة(Un univers signifiant)یأخذ صورة كون دال"

حیث تكون علاقته بالوضع "داخل خطاب ما، أي داخل العمل الفلسفي كحدث كلامي، " وضع خاص"أو 

أن ] ذلك[، وهو ما یمثل في النهایة الشكل الأقصى لوضع اللغة في العالم، "إخفاء/إظهار"الخارجي علاقة 

في كل كلام أو في كل خطاب  اللغة التي تقدم نفسها على أنها أكثر كونیة هي التي تتكشف عما یحدث

إذ بمجرد أن یتمثل عصر ما نفسه في أعماله، فإنه یخرج عن طوق وضعیته : داخل مجتمع ما

  .29"الخاصة
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إن مثل هذا التجاوز هو ما یعبر عنه في شكل تاریخ للخطاب، حیث یظل الحدث الكلامي  

، المنبثق أساسا من "المعنى فائض"أو " بالمعنى المضاف"مغتنیا، في كل لحظة من لحظات التلقي، 

الخاصیة الرمزیة للكلام التي تأبى بدورها أن تكون عملیة استنساخ للواقع، بل تركیبا إبداعیا له واستعادة 

مضاعفة لمعناه، تمثیلا وتخییلا وترمیزا، حتى یصیر وحدة مفهومة بالقیاس إلى مجمل الخطاب، لا إلى 

عن واقعیته بمجرد انتقاله واندماجه في عالم القول، حیث  إنه الواقع الذي تخلى... وضعه التاریخي

ینفصل عن ركیزته التاریخیة والاجتماعیة الأولى، لیستعاد ـ كخطاب دائما ـ انطلاقا من وضعیات تاریخیة 

  .أخرى، ومن ثم یفهم فهما آخر

 ":التاریخیة"الفهم الفلسفي ومفارقة  .3

اب فلسفي، بإمكانه أن یكشف عن یتضح مما سبق أن تاریخ الفلسفة، من حیث هو خط

خصائص للتاریخ لا تظهر في أي خطاب آخر سوى خطاب الفلسفة ذاته من حیث هو خطاب 

استشكالي، یفترض ضربا من الدیالكتیك المتجاوز للنظرة الأحادیة والاتصالیة الخطیة لكیفیة نشوء 

غیر أن الرؤیة الدیالكتیكیة . وصاالمفاهیم وتكونها في حقل المعرفة عموما، وفي المعرفة التاریخیة خص

تظل رؤیة مفتوحة، حیث تضع التناقض كأساس لحركة المفهوم دون أن " بول ریكور"التي یلتزم بها 

ذاتها، ولیس مجرد مطلبا " مفارقة الفهم"تفرض علیها إغلاقا ما، الأمر الذي یسمح بوضعها ضمن 

وعلى هذا . للمعرفة) والسیكولوجیة أیضا( جیة عارضا للفهم، كما یحدث غالبا في التفسیرات السوسیولو 

  .ضمن مفارقة الفهم الفلسفي المفتوح على مفهوم التاریخ ذاته " تاریخ الفلسفة"مفهوم " ریكور"النحو یتناول 

تجعل التاریخ ) أي كظهور لمعنى، و كانبثاق لأعمال فریدة( إن القراءة المزدوجة لتاریخ الفلسفة 

من جهة یبدو التاریخ فضاء لانبثاق الأحداث والأشخاص والأعمال، ومن جهة ف: بدوره یفترض خاصیتین

التاریخ یتردد بین "وهو الأمر الذي یجعل . أخرى یبدو في شكل قوى ومؤسسات وبنى مجهولة الهویة

إن تردد التاریخ بین هذین النموذجین یشكل مفارقة لا یمكن .  30"نموذجین أحدهما بنیوي والآخر حدثي

" أقصى إمكانیتین"التفكیر فیها إلا ضمن تأویل فلسفي للتاریخ، حیث یأخذ هذان النموذجان صورة  استعادة

الذي " التوتر"للفهم الفلسفي للتاریخ، ومن ثم یصیر التفكیر في هذه المفارقة ضربا من الكشف عن طابع 

  یسم تاریخ الفلسفة في علاقته بالتاریخ عموما، فكیف ذلك؟

، أي (Singulier collectif)" مفرد جمعي"من حیث هو " التاریخ"ي الغالب عن إننا نتحدث ف: أولا

من حیث هو یدل على تاریخ لإنسانیة واحدة وفي ذات الوقت یدل على تواریخ مخصوصة، كتاریخ 

فإذا كانت الصیغة الأولى أقرب إلى ما یمكن ... لحوادث بعینها أو جماعة بشریة ما أو مؤسسة ما إلخ 

التاریخ العالمي أو الكوني، فإن الصیغة الثانیة هي أقرب لما یمكن أن نسمیه مع " هیغل"ع أن نسمیه م

هذا مع العلم أن هذه . (La pluralité humaine)" التعددیة الإنسانیة"بتاریخ   (H. Arendt)"حنا أرندت"
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، لأنها ترتبط أساسا "ةالتاریخی"الصیغة اللفظیة للتاریخ ذات دلالة مفهومیة إیحائیة فیما یتعلق بمعضلة 

لا " تاریخ"وأن هذا المعنى المزدوج لكلمة : "بقوله" ریكور"ذاته، ولقد بین ذلك  31"الشرط التاریخي"بالتباسیة 

ینشأ عن أي غموض لغوي یؤسف له، بل یشهد على افتراض مسبق آخر، مباطن للوعي الشامل بشرطنا 

، تشیر أیضا إلى كونها مفرد "زمان"أنها شأن كلمة ، ش"تاریخ"التاریخي، أي تحدیدا وعینا بأن كلمة 

الكامنتین على مستوى السرد التاریخي ومستوى التاریخ  (Totalisation)جمعي، یضم عملیتي التشمیل

، وتفسیر ذلك أن التاریخ یرد في صیغة المفرد كما لو أنه موضوع لذاته، أي كما لو أن هناك 32"الفعلي

صیر فیه الإنسانیة موضوعا واحدا لتاریخ واحد، یسمح للأحداث المرویة أن تاریخ جامع لكل التواریخ، ت

تجسید للشرط ) أي التاریخ(ویرد في صیغة الجمع كما لو أنه . تتماسك داخل نظام واحد من المعقولیة

 التاریخي للإنسان، حیث تلعب التبدلات التاریخیة دورا حاسما في قلب نظام توقعاتنا وفي التهدید المستمر

، أن الإنسانیة لا تصنع تاریخها إلا في "ماركس"بتضییق فضاء تجربتنا، خاصة إذا ما اعتقدنا، في إثر 

كمفرد "وهكذا یبدو أن استعمال التاریخ في صیغته المفهومیة الدالة هذه، أي . ظروف لم تكن من صنعها

إلى إلغاء شرط التاریخیة من ، من شأنه أن ییسر سبیل الفهم الفلسفي للتاریخ الشامل دون الحاجة "جمعي

حیث هو شرط لإمكان هذا الفهم ذاته، ذلك أن التاریخ بهذا الاعتبار المفهومي یحمل إلى اللغة التاریخیة 

معنى یحیل على تاریخ كلي، یفترض أن تحوزه الإنسانیة كلها من حیث هي مفرد جمعي، شریطة أن 

ظام متماسك، تتحول فیه التواریخ الفردیة ذاتها إلى ینظر لهذا التاریخ، لا كتجمیع كمي للأحداث، بل كن

  . 33"الوحدة الملحمیة التي تتفق مع الملحمة الوحیدة التي یكتبها البشر"ما یشبه 

، یفصح إذن عن إمكانیتین للفهم على النمط "مفرد جمعي"إن التاریخ، منظورا إلیه في صورة 

أولا : خطابا تاریخیا یستجیب لقصدیتین أساسیتینفمن جهة یتیح لمؤرخ الفلسفة أن ینجز . التاریخي

قصدیة المؤرخ المتمثلة في إبراز حقیقة الموضوع التاریخي من حیث هو كذلك، أي من حیث كونه حدثا 

زمنیا فریدا، وثانیا قصدیة الفیلسوف المتمثلة في استعادة المعنى الفلسفي للعمل ضمن خطاب التاریخ 

، بهذا المعنى، تتردد بین التفسیر التاریخي للفلسفة وبین الفهم الفلسفي إن مهمة مؤرخ الفلسفة. الشامل

، حیث یصل مهمة "فهما توسطیا"للتاریخ، الأمر الذي یدفعه إلى اشتراع فهم خاص به، یمكن أن ندعوه 

 فلسفته الخاصة حتى" لتعلیق"فهو إذ یؤرخ للفلسفة، یضطر . الفیلسوف التاریخیة بمهمته الفلسفیة الأصیلة

. (L’autre de sa philosophie)فلسفته" آخر"یتمكن من الانتقال إلى حاضر فلسفة أخرى هي بمثابة 

تمكنه من استملاك إشكالیات   (Épochè)"الإبوخیا"فالفیلسوف المؤرخ، بهذا المعنى، یمارس ضربا من 

یح له إمكانیة إضفاء أخرى، ومن ثم توسیع أفق تجربته الحاضرة، وتجاوز الوضع المحدود لأسئلته، مما یت

/ للفیلسوف"إن اللجوء إلى هذه الإبوخیا من شأنه أن یمنح . الطابع الكوني على القضایا التي یطرحها

، أي من حیث "كمؤرخ"القدرة على التواصل مع فلسفات الماضي دون أن یفقد استقلالیته وتفرده " المؤرخ
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